



  

  

  
  

  اجــــــــــــــــهالمن
 ةادعي سوالزوف اتاججالأزو  

 

ِدليل إرشادي للأسرة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة ِِ ِ ِ ِ ٌّ ٌ  
  

  

  

  محمد بن محمد الأَسطَل
د بن سليمان نصر االله الفرامحم  

  
  

  فرع خان يونس" رابطة علماء فلسطين"من منشورات 

الإصدار الرابع



  لجنة التحكيم
النائب في المجلس التشريعي، وعـضو رابطـة علمـاء            يونس محيي الدين الأسطل. د

  فلسطين

  مفتي محافظة خان يونس، وعضو المجلس الأعلى للإفتاء  الشيخ إحسان إبراهيم عاشور

المجلـس  رئيس محكمة الاستئناف الـشرعية، وعـضو          إبراهيم خليل النجار. د
  لى للقضاء الشرعيالأع

أستاذ أصول التربية المشارك بكلية التربية في الجامعـة           يمان حسين المزينسل. د
   غزة–الإسلامية 

أستاذ علم النفس التربوي المساعد، وعميد الكلية الجامعية          قمحمد عاشور صاد. د
  .للعلوم والتكنولوجيا

المساعد بكليـة التربيـة فـي       التربوي  أستاذ علم النفس      عاطف عثمان الأغا. د
   غزة– الإسلامية الجامعة

المحاضر بكلية الدعوة الإسلامية ديـر الـبلح، وعـضو            عبد االله يوسف أبو عليان. أ
  رابطة علماء فلسطين

مدرس التربية الإسلامية بمدرسة خالد حـسن الثانويـة،           سطلمصطفى يوسف الأ. أ
  وعضو رابطة علماء فلسطين



٣ 

ــاج    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المنهـ

 

  
  

واجا لنسكن إليها فـي وحـشة الحيـاة،    الحمد اللهِ الذي خلق لنا من أنفسنا أز  
وجعل بين الزوجين مودة ورحمة يتلألأ نورهما في العشية والغداه، ونشهد أن لا إله          
إلا االله، جعل كل امرئ رهنًا بما كسبت يداه، فأسعد من أطاعه، وأشقى من عصاه،               

به ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومجتباه، كان خير الناس لأهلـه وأصـحا   
  :وأقرباه، أما بعد

فَهذه كَلماتٌ طَيباتٌ نتوجه بها إلَى الأزواجِ والزوجـات، جعلناهـا منهاجـا     
وهاجا ينير لهما حياتهما في كل الأوقات؛ لينعما بالسعادة المنشودة، ويـسلَما مـن              
الإشكالات المنغصات، مستفتحين حديثنا بالـدعاء والتهنئـة لهمـا بـدوام الحـب              

  .راتوالمس

ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُـم      {: إن الزواج نعمةٌ ربانيةٌ علَى البشرية، قالَ تعالَى       
، وهـو   ]٢١: الـروم  [}من أَنْفُسكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً        

 الرحمة والفضيلة، وإنجابِ البنين والحفدة،      جسر نعبره لِغَرسِ السكنِ والعفَّة، ونشر     
فيا لسعادة من أحسن بناء بيت الزوجية علَى البر والتقوى، وجعلَه حلالًا خالصا، لَـا   

ولَا عصيان فسوقَ فيه.  

             فلسطين علماء ي رابطةلنَا ف ا، يطيببينكم ا علَى دوامِ الأُلفةا، وحرصا لكموحب
ينُهد وهيأن ،ي سبعة محاوروخيرٍ، ف وإرشاد ،وبِر دكُما رسالةَ و:  

o وآدابِها: أولًا ةطبن أحكامِ الخطائفةٌ م. 

o اطائفة من آداب ليلة الزفاف، وأحكامها: ثاني. 

o رسائلُ إلَى الزوجينِ: ثالثًا.  

o ارسائلُ إلَى الزوجِ: رابع.  
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o اخامس :رسائلُ إلى الزوجة. 

o اسادس :رسائلُ فةالزوجي ي الحقوق.  

o اسابع :ةالزوجي ع الخلافاتلِ مبلُ التعامس.  

وااللهَ نسألُ أَن ينفعنَا وإياكُما بهذه الرسالة، وأن يجعلَها حجةً لنَا لا علينا يوم              
  مستعينين    القيامة، وهذَا أوان ي المقصودي الكـرمِ         الشروعِ فذ بااللهِ الغفورِ الـودود 

والجود.  

  طائفةٌ من أحكام الخطبة وآداا: أولًا
  ...اعلم أربعا، وارعها رعاك االلهُ

١.                ،أجنبيةٌ عنه ؛ إنَّما هيا زوجينِ بعدا ليسعليه قدقبلَ الع هع مخطوبتالرجلَ م إن
عها دونما  فلَا يجوز له أن يلمسها، فضلًا عن أن يقَبلَها، أو يخلو بِها، أو يخرج م              

محرمٍ لها، واحذَر مصافحةَ المخطوبة قبلَ العقد عليها؛ لحديث معقل بن يـسارٍ             
    النبي أن  َقال  :"            ـنم لَه رخَي يددح نم طخْيبِم كُمدأْسِ أَحي رف نطْعي لأَن

لُّ لَهأَةً لا تَحرام سمي أَن"الألباني حهصح  .  

٢.            ا، ولكـنا وهيئَتهها وكفَّيا وجهههعلي قبلَ العقد كن مخطوبتى متر أن لك يجوز
 أَنَّه خَطَب امرأَةً فَقَالَ     بحضورِ محرمٍ من محارمها؛ لحديث الْمغيرة بنِ شُعبةَ         

  النَّبِي :"      مؤْدي ى أَنرأَح ا؛ فَإِنَّههإِلَي اانْظُرنَكُميوالمعنَـى "ب ،الألباني حهصح ، :
 .أَحرى أَن تَدوم الْمودةُ بينَكُما

اعلم أن قراءةَ سورة الفاتحة وحدها لا تجعلُها زوجةً لك؛ بلْ إن ذلك لَم يرِد عن                 .٣
  النبي        ِبالقرآنِ الكريم كن بابِ التبرم فعلتَ ذلك و  .. ؛ فإنفنرج    االلهَ ألَّا يكـون

  .فيه حرج؛ فإن القرآن ذكْر مبارك، وترك ذلك أولَى؛ خشيةَ الوقوعِ في الابتداعِ

٤.            وأن ،لـه تتعطَّـر ـا، وأنزوجِه أمام تتزين أن للفتاة جاز الشرعي العقد إذَا تم
اج، وأن يظهِره علَى المـلأِ؛   يلمسها، ويصافحها، وينبغي عليه أن يعلن هذَا الزو       
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:  قـالَ   أن رسـولَ االلهِ      ليعرفَ الناس بأمرِه؛ لحديث عبد االلهِ بنِ الزبيـرِ          
" نُوا النِّكَاحل؛            "أَعوقبـلَ الزفـاف العقد ا بعدوالخُلوةَ به وإياك ،حه الألبانيصح 

اعاةً للعـرف، فـإذا تـم الزفـافُ،         درءا للغيبة والفتنة، وسدا لبابِ الفساد، ومر      
ةالزوجي وانتقلتْ إلَى بيت ..صارتْ زوجةً خالصةً لك. 

 

  طائفة من آداب ليلة الزفاف وأحكامها: ثانيا
يسن للرجل إذا دخل على عروسه أن يأخذ بناصيتها، وأن يدعو بالبركـة، وأن               .١

 ڤلَّه بنِ عمـرٍو  يقول كما ورد في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن عبد ال       
   النَّبِي نع َةً       ":  قَالابد ا أَومخَاد أَةً أَورام كُمدأَح ا    .. إِذَا أَفَادهتـيأْخُـذْ بِنَاصفَلْي

 اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك من خَيرِها وخَيرِ ما جبِلَتْ علَيه، وأَعوذُ بِك من شَـرها    : ولْيقُلْ
هلَيبِلَتْ عا جم شَرحسنه الألباني"و . 

ويسن أن يصلي معها ركعتين، ويدعو بالمأثور؛ كما روى عبـد الـرزاق فـي       .٢
إنـي  : جاء رجل إلى ابن مسعود فقـال : مصنفه بسند صحيحٍ عن أبي وائل قال     
 إن الإلف من االله، وإن    : ، فقال عبد االله   )١(تزوجت امرأة، وإني أخاف أن تفركني     

فمرها فلتـصل   ..  من الشيطان، ليكرِه إليه ما أحل االله، فإذا أُدخلْتَ عليك          كرلفَا
اللهـم  : وقل: وقال عبد االله  : فذكرته لإبراهيم، قال  : خلفك ركعتين، قال الأعمش   

بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، وارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهم اجمـع              
 . بيننا إذا فرقت إلى خيربيننا ما جمعت إلى خير، وفرق

فإذا أراد الجماع، فعليه الالتزام بالآداب التي حث عليها الإسلام في هذا الجانب،              .٣
  :ومنها

                                 
 .تبغضني:  أي(1)
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   كنـت  :  قالـت  ڤففي الصحيحين من حديث عائشة      : التطيب قبل الجماع
 .، فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرِما ينضح طيباأطيب رسول االله 

      عند الجماع أن نساالله ويقول ما ورد في الـصحيحين عـن ابـن    وي يمسي
لو أن أحدكم إذا أراد أن يـأتي أهلـه   ": قال رسول االله    :  قال ڤ عباس

فإنـه إن   .. بسم االله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا        : قال
 ."يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا

     هض شهوتها، فتنال من اللـذة مـا ينـال،          ملاعبة الزوجة قبل الجماع؛ لتن
وليحذر الزوج أن يأتي أهله بدون مقدمات يحصل بها الأنس والتفاعل بينـه       

هلَّـا جارِيـةً تُلَاعبهـا      ":  بقولـه    لجابر وبين زوجته كما أشار النبي      
كُكاحتُضا وكُهاحتُض أَو كبتُلَاعأخرجه البخاري"و . 

     فالجماع لا يجوز إلا في الفـرج الـذي هـو            ..الجائزةأما كيفيات الجماع 
موضع الولادة والحرث، سواء جامعها فيه من الأمام أو من جهة الخلـف؛             

إذا أتـى   : كانت اليهود تقـول   :  قال فقد روى البخاري ومسلم عن جابر       
نساؤُكُم حـرثٌ   {: الرجل امرأته من دبرها في قُبلها كان الولد أحول فنزلت         

لَكُمئْتُمأَنَّى ش ثَكُمر٢٢٣: البقرة [} فَأْتُوا ح.[ 

 فلا ينزع حتى تقضي الزوجة حاجتها كذلك..إذا قضى الزوج حاجته . 

              يحرم وطؤها وهي حائض؛ لما روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة 
فقـد  .. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا       ":  قال أن رسول االله    

 .صححه الألباني "أنزل على محمدكفر بما 

              ا وطؤها في الدبر؛ للحديث المتقدم، ولما روى أبو داود في سننهيحرم أيض
ملعون من أتـى امـرأة فـي        ": قال رسول االله    :  قال عن أبي هريرة    

 صححه الألباني، ولا يجوز للمرأة أن تمكن نفسها منـه فـي هـذه               "دبرها



٧ 

ــاج    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المنهـ

 

نـد االله تعـالى، ولا ينبغـي أن يقـف           الحال، وأمره إياها ليس عذرا لها ع      
الزوجان بطريق اللعنة التي تحل عليها، والتي قد تقـضي علـى الـسعادة              

 .الزوجية كلها

         نزل، وللغسل ركناننيـة الغـسل مـن      : وجوب الغسل من الجماع ولو لم ي
  .الحدث الأكبر، وتعميم الجسد كله بالماء

 مـأثور مـن قولـه       ومن حقِّ العروسين على المهنئين الدعاء لهـم بال         
 صـححه الألبـاني،   "بارك االله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خيـر  ": للمتزوج

  . عند أبي داود وابن ماجهوهو من رواية أبي هريرة 
  

  رسائلُ إلَى الزوجينِ: ثالثًا
 :وهي قسمانِ

ِرسائل ما قبل الزفاف: ُالأول َ َُ:  

  ...وهي ثماني وصايا

 أنَّكُما لن تصلَا إلَى سعادتكُما في دنياكُما إلَّا بطاعـة االلهِ،            -اللهُ   رعاكُما ا  -اعلما   .١
ولذَا فحاذرا من بنـاء     ! فكيفَ يريد أحد أن يصلَ بزواجِه إلَى السعادة بِغَيرِ االله؟         

                يفعلُهـا العبـد كلَّ طاعـة ؛ فإنمنه شيء ي أيف واجِ علَى المعصيةصرحِ الز
ة دينارٍ ذهبي يدخره في صندوق، وبعد الزواجِ يفتح له؛ ليعيش حياةً طيبـةً       بمثاب

، وكـلُّ  ]١٢٣: طـه  [}فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضلُّ ولَـا يـشْقَى   {بإذنِ االلهِ تعالَى،    
    فـتحالزواجِ ي وبعد ،آخر ي صندوقف عوضي درهمٍ زائف يقترفها بمثابة معصية

، وإن  ]١٢٤: طه [}ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضنْكًا       {له فيشقى به،    
تاب .. ما عند االلهِ من الحياة الطيبة لَا ينَالُ إلَّا بِطاعته، ومن كان قد أذنب ثم تاب      

 .االله عليه، ولا تأس على ما فات إلا لتجتهد فيما هو آت
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رة ما قَبلَ الزفاف أن تَتَعرفَا علَى أخلاق بعـضكُما، وطباعكُمـا،            احرِصا في فت   .٢
ولْيجتَهِد كلُّ طرف أن يبين للآخرِ ما يحبه وما لَا يحبه، وأن يكون صادقًا مـع                

      االله وفضله الزفافُ بتوفيق ؛ حتَّى إذَا تمي ذلكف ع زوجِهوم ،ها علَـى  كنتُ.. نفسم
         رب بمـشيئة الهنـاء ودوام ،العـشرة ا بقـاءلكُم مٍ يضمنوتفاه وتآلُف فتعار

ماءالأرضِ والس. 

ابتَعدا كلَّ البعد عن التَّكلُّف والتصنُّعِ، واحرِصا علَى الصراحة، والـصدق فـي              .٣
 وتجنُّبِ الحرصِ علَـى فـرضِ       المعاملَة، مع مراعاة كلٍّ منكُما مشاعر الآخرِ،      

الرأيِ أو السلوك عليه دونما رضاه؛ فالصراحةُ هي مفتاح الثِّقَة بين الخـاطبينِ،             
وسبب دوامِ الأُلْفَة والمحبة بينهما، ولَا داعي للهدايا الباهظَة في فتـرة الخطْبـة؛    

 .الفانيفالهدية بقدرها الوجداني، لا بثمنها 

حاذرا من المجاملَة الكَاذبة، والتَّملُّق الزائِد؛ فكلُّ واحد منكُما يحب مـن الآخَـرِ               .٤
              نَفِّـري بٍ؛ فإنَّـهكَذ تمثيلٍ أو دون ةَ، ولكنبلَةَ الطيامعئَةَ، والمافيقَةَ الدقةَ الرمالكَل

الخاطـب  : صدق مـن قـال    :  بعد الزواج فيقول   القُلُوب، حتى لا يخرج أحدكما    
 .كاذب

إن التخلُّقَ بأحسنِ الأخلاق، والتجملَ بها ظاهرا وباطنًا مطلوب بين الـزوجينِ،             .٥
فَافالز ا بما تكرهان بعدمدعِ؛ حتَّى لَا تُصزةَ الواقجاوم دون. 

٦.          لٌ، وكلُّ واحدكام ةَ إنسانثم ليس ا أنَّهينَا  اعلمن ذكرٍ أَو أُنثَى   -فـن     -مم يـهف 
            ثْ كلُّ واحـدحبولْي ،شْرِقبِ المانا للجنكُمكلٌّ م نْظُرفلْي ،الكثير نَةسالح فَاتالص
عن أجملِ الصفَات التِّي في الآخَرِ، ولْيحرِص علَى تنميتها ودوامها، ولْيحذَر من            

لَّا ذَبلَتْ أو ماتَتْ في قَلْبِه، ولْيتْقَبل كلُّ واحد منْكُما الآخَر علَى ما هو              تَجاهلها؛ وإ 
         ،بينقـرالم ي الملائكةإلَّا ف دجتُو ةَ لَا تكادالمثالي وإن ،هالكمالَ اللهِ وحد ؛ فإنهلَيع

     منكُم دكلُّ واح حرِصولْي ،مينسلِ الأكرـا؛        والروتزكيته هيبِ نفـسا على تهـذ
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للتخلُّصِ من سيء الخصالِ، والتحلِّي بأحسنِ الصفَات والأَخلاق، ومن ذا الـذي            
 !.ما أساء قط، ومن له الحسنى فقط؟

٧.              والأُنوثَةَ؛ فالحياء الحياء ي النساءجالُ فا الري يبحثُ عنهالت فاتالص أهم نم إن
  ا يم وا كانتْ درجةُ             هأي يبِكع خطم كثي حديف فتَاحالم ي ذَلكدالفَتَاةَ، فَلا تفق نيز

                فـن التَّعـرم كيمنَع قَد يهالمبالَغَ ف الحياء ؛ فإنيه كذلكي فولَا تُفْرِط ،له كحب
          ن حع رِي لهبتُع ي علَى أنبٍ، واحرِصن قُرع شُ    علَى زوجِكلَا تخد بِطَرِيقَة كب

الأخلَاق ناسأو تُخَالِفُ مح ،اءيالح. 

لَا تتركَا أحدا يتدخلُّ بينَكُما، أو يعرفُ أسراركُما قَبلَ الزفَاف أو بعده، وحـاذرا               .٨
  ةرن ظَاهي"متباحص يِ، أَوأُم عم ي كُلُّهرو "أنَا س ،"  ـرأنَـا أَس   ـعـا مارِي كُلُّه

؛ فإن ذلك يهدد الحياةَ الزوجِيةَ، ويهتك أستارها، ويقـضي          "أَصدقَائِي وأَصحابِي 
 .علَى استقرارِها، فإن صدور الأحرارِ كنز الأسرارِ

ِرسائل ما بعد الزفاف: الثاني َّ َ َ ُ:  

  :وقَد جعلْنَاها في خمسِ وصايا

 الزوجِية قَائم علَى اللينِ في المعاملَة، فالشِّدةُ لَا تُؤَسس بيوتًا، ولُا تُربـي              إن بيتَ  .١
           قالَ سبحانه ةُ، وقدطْلُوبةُ المجِيوةُ الزادعالس قَّقُ بِهتَتَح اللِّين ا، بلْ إنا {: أولَادفَبِم

آل [ }و كُنتَ فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَـضواْ مـن حولِـك      رحمة من اللّه لِنتَ لَهم ولَ     
إن الرفق  ":  قال  أن النبي    ڤ، وعند مسلم من حديث عائشة       ]١٥٩: عمران

فلا تَكن صارما فـي     " لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه           
 واللِّين تنازلًا عنِ الرجولة، إنَّمـا       كل قَضية، عنيفًا في كلِّ مسألة، وليس التغافلُ       

هو قوةٌ وبطولةٌ، لَا يقدر عليها إلَّا من آتَاه االلهُ حكمةً وعقْلًـا، ورشـادا وعـدلًا،          
إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك      : ورحم االله أبا الدرداء الذي قال لزوجته      

 !.غضبى رضيتُك وإلا لم نصطحب
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 مبادلة اللِّينِ باللِّينِ، ومقابلَة الحدة بـالمودة؛ فهـذه زوجـةٌ            واحرصي علَى 
        ةدن الحم ا بشيءهجوا زقَالَ لَه ،ـع أصـدقَائِي،     : صاحبةُ أدبٍ وخُلُقم جأَخْرس

لأنَّك : وكيفَ عرفت؟ قالتْ  : حسنًا، لَا تَتَأَخَّر؛ لأن الكَهرباء ستنقَطع، قالَ      : فَقَالَتْ
إذَا خَرجتَ أظلَم كلُّ شيء، وإذَا أتَيتَ أَضاء كلُّ شيء، فتبسم ضاحكًا من قولِها،              

رسٍ جديدي عف كأَنَّه ،شديد ي شوقوف ،سعيد وهو ورجع ،بعيد ومكثَ غير.! 

٢.        ينِ للآخرِ بهديوجالز أةَ أحدفَاجمما يديم المحبة بين الزوجين م إن ةدوري ولو –ة 
ارجِع بهدية  :  فهذا يعمق الحب، ويديم السعد، حتى قيلَ في المثَلِ         –كانت رمزية   

               وقَ شُـحن يم ا؛ فإنَّهشحيح رٍ، ولا تكنجن حم ةثْلَ أُوقيفرِ، ولَو كَانتْ من السم
ونحفلم المه فأُولَئِك هنفس. 

وانٍ من البأساء أو الضراء في زواجِكُما؛ ككثْرة التكاليف والنَّفقَات،          إذَا ابتُليتُما بأل   .٣
أو بعضِ المنغِّصات؛ فتذكرا أن االلهَ تعالَى يبتلي صفوتَه من عباده، واحرصـي             

 ـ             ي أيتُها الزوجةُ العاقلةُ علَى مساعدة زوجك في حلِّ العقَد، وإعانَته علَـى تَخَطِّ
يا هذا اتق االله في رزقنا؛ فإنـا        : الأزمات، والله در تلك المرأة التي قالت لزوجها       

 !.نصبر على الجوع، ولا نصبر على النار، وما عند االله خير للأبرار

لَا يتَحرج أحدكُما من الاعتذَارِ عنْد الزلَّات والهفَوات؛ فإنَّه يحـلُّ كثيـرا مـن                .٤
ومالخُص       ةمإلَى كَل وكَم نَحتَاج ،لافَاتوالخ فْ"اتـا      " آس؛ فإنَّهـةوجِيالز يتي بف

            وتبرير اكلًا، وإيهس بعلًا، والصأم فيجعلُ الألَم ،ةنْزِلُ علَى القُلُوبِ والأفئِدي درب
 .كُون رأسا في الباطلِخَطَئِك؛ فإنَّك أن تكُون تابِعا في الحقِّ خير من أن تَ

إن العبادات الواجِبةَ والطَّوعيةَ خير وِقَاية للحياة الزوجية، فتعاون الزوجينِ علَى            .٥
              ـبلجوي ،ـهقَ علَيزالـر رطتَمسا، ويهِمةَ االلهِ علَى بيتمحر رتَدسا يهِمرب ةطَاع

 ةَ إليادعيام            السن قا حظٌّ ملكُم كُنا، وليهي وقتف لاةالقُرآنِ، والص ةا بِتلَاوكُملَيفع ،ه
اللَّيلِ؛ فإن البيتَ الذي يقام اللَّيلُ فيه تَتَنَزلُ رحمةُ االلهِ علَيه؛ وبهذا تنـالا دعـوة                

: قـالَ   رسـول االله      أن بالرحمة، فقد جاء في حديث أبِي هريرةَ         نبيكما  
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رحم اللَّه رجلًا قَام من اللَّيلِ، فَصلَّى، وأَيقَظَ امرأَتَه، فَإِن أَبتْ نَضح في وجهِها              "
الْماء، رحم اللَّه امرأَةً قَامتْ من اللَّيلِ، فَصلَّتْ، وأَيقَظَتْ زوجهـا، فَـإِن أَبـى               

  ي وتْ فحنَض اءالْم هِهـن    "جا مـروأَكْث ،يالألبـان نَهوحس ،وغيره أحمد هأخرج 
 تقي مصارع السوء، وصـدقة الـسر   المعروفالِإحسانِ إلَى الناسِ؛ فإن صنائع     

تطفئ غضب الرب، وعندها يحل الرضا على البيت بإذنه تعالى، وتذكر دومـا             
وإذَا و ،قَعلَا ي وفرعالم عانأن صرنْكَسلَا ي قَع . 

 

  رسائلُ إلَى الزوجِ العزيز: رابعا
  

إليكَها مفَصلَةً في أربع عشْرةَ نُقطَةً، ولدينَا مزيد، وما نُرِيد أن نشُقَّ عليك؛ إنَّما              
إليك نُزجِيه صدق بريد يه:  

لتزامِ طريق الحقِّ، وإيـاك أن      احرص علَى أن تبدأَ حياتَك الزوجِيةَ بالطَّاعة، وا        .١
: تَبني بنْيانَك علَى المعصية؛ وإلَّا كُنْتَ سببا في انهيارِه، ألَم تقرأْ قولَ االلهِ تعـالَى             

}              لَىع انَهنْيب سأَس نأَم م رانٍ خَيورِضو اللّه نى ملَى تَقْوع انَهنْيب سأَس نأَفَم
: التوبة[ } جرف هارٍ فَانْهار بِه في نَارِ جهنَّم واللّه لاَ يهدي الْقَوم الظَّالِمين            شَفَا

، فحاذر من منكرات الأعـراسِ، وابتعـد عـن الـسفُورِ والاخـتلاط              !؟]١٠٩
 والخَلاعة، واجتنبِ الميوعةَ وأسبابها، من غنـاء فـاحشٍ، وكـلامٍ رخـيصٍ،            

     اربالج بتُغض شينةارٍ، وأفعالٍ مزموسٍ ومعوفَد ..      ـةجهحِ والبالفَـر فإظهـار
             بالإيمانِ والطَاعـة نَّةسبيلَ الس ي ذلكف لُكتَس أن ولكن عليك ،ستحباجِ موبالز
والحب، فإن السعادة في الزواج نفسه، فلا تجعلها في طقوس الزواج ولو كانـت   

 .رمة أو مكلفةمح

٢.              ا، فإنغَباتُها وراتُها عادفلَه ،كتْ كَبِيئَتليس ن بيئةم ا أتَتْكمبر رِكمشريكةَ ع إن
أردتَ تغيير بعضِ ذلك؛ فارفُقْ بِها، وتَلَطَّفْ معها، خاصةً في الأشْهرِ الأُولَـى؛             



١٢ 

ــات والأزواج ــادة الزوجـــ  فـــي سع

 

     ا يجعلُهم كتابن مها مي قلبِهف فإن    ةُ فقـدـدتْ المـضم ؛ فإندلما تُري ا تستَجِيب
 .يعسر تغييرها، إلاَّ إذَا أَكثَرتَ من الإحسانِ المادي والعاطفي إليها

أَشْعر زوجتَك دوما بِرِفْعة قيمتها، وأنَّك تُحبها، وتَهتَم بِمعانَاتها، وتَحفَظُ سـرها،           .٣
در لها مجهوداتها العظيمةَ في القيامِ بِشُئونِ بيتها، رغْم تَعبِهـا أو مرضـها؛            وتُقَ

، ومـن   "يا عائش " ڤ  يقول لعائشة  فإن المدح سحر حلالٌ، وقد كان النبي        
 .والغواني يغرهن الثناء: كلام أحمد شوقي في شعره

 لا يحب أن يظْهِر ذلك      - جهله أو كبرِه      من –نقولُ هذَا؛ لأن بعض الرجالِ      
وااللهِ إن النساء تَطْلُع    : " لَها، بلْ إن أحد الرجالِ صرح يوما لبعضِ أصحابِه قائلًا         

أرواحهن من شدة التَّعبِ في أَعمالِ البيت، لكـن أخَـافُ أن أَمـدح زوجتـي                 
  "!.؛ فترى نَفْسها كبيرةً عليوأَشْكُرها

٤.                ي البيـتف ةصيبكلَّ م الخَلَلِ، وأن للِ أوالز ةا بِالفَشَلِ، وكثْرا دومهتتَّهِم أن اكإي
               بِـذلك ا؛ فتكونجتَهوتز ا منذُ أنا كثيرا خيرنْهتَ ما رأيم ا بِسببٍ، وأنَّكتُّ لهتَم

ق أكثرِ النِّساء منْهن، وأصبحتَ تَكْفُر العشير مثلَهن، فَتُب من          قَد وقعتَ في أخلا   
 "إذَا ذُكِّرتُم بِااللهِ فَـانْتَهوا    ":  يقول ذلك إلَى بارِئِك؛ فإنَّا قد ذَكَّرنَاك بِااللهِ، والنبي         

الألباني نهحس.  

ا تعني القُـدرةَ علَـى الاحتـواء،        الرجولةُ لا تَعني السيطرةَ ورفْع الصوت، إنَّم       .٥
             إذا رأَى النـاس ،تماسـكَةم ةناجح ةاجتماعي ن تشكيلِ أُسرةم والتمكن ،بوالح

تَذَكَّروا الصحابةَ رضي االلهُ عنهم؛ فقد ألَّفَ الودود المعبود بين          .. سعادتَها وخُلُقَها 
     ا فقٌ منْفأنفقَ م ولو ،قلوبِهم          بالمالِ، ولكـن قلوبِهِم ا ألَّفَ بينا مي الأرضِ جميع

فَـالْزمِ  .. االلهَ ألَّفَ بينَهم بالإيمانِ وصالحِ الأعمالِ، ولِهذَا إِذَا حصلَ بينكُما خلافٌ          
  .العدلَ والإنصافَ، وتَجنَّبِ الصراخَ

٦.           زوجةٌ سابق لك كان أو ،ةن زوجم أكثر لك تُقـارِن بينَهـا      .. ةٌإذَا كان أن اكفإي
وبين زوجتك الحاليةَ علَى مسمعها؛ فإن أساءتْ هذه رحتَ تذكر فضائِلَ الأُخرى            
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ومفاخرها وصبرها؛ لأَن المرأَةَ بطبيعتها لَا تحتَملُ هذه المقارنَةَ قَـطُّ، وعنْـدها           
مِ الاجتماعي، وأنتَ الـسبب، وإذَا كانَـتْ أم المـؤمنين           يحكَم علَى بيتك بالإِعدا   

 بعد موتها ولم تُعاشرها؛ لكثرة ثنـاء        ڤ تغَار من السيدة خديجةَ      ڤعائشةُ  
 !! عليها، فما بالُك بِسائِرِ النِّساء؟المصطفَى 

٧.       كن زوجتةٌ عسلبي آراء ا لنَ  .. إذا كانتْ لديكظْ بِهفاحتف     رركنتَ تتـض ؛ فإنكفس
فَتَحدثْ بِحكمة ومنطق معها، وعسى االلهُ أن يؤلِّفَ بينَكُما، ويعيشَ الحـب    .. منْها

دوما في بيتكُما، والوعظُ أُولَى خطُوات التأديبِ والتَّهذيبِ، ولعل الحل الأمثل أن            
أما : ءك مني؟ ثم قل لها    يا زوجتي؛ أي شيء يسو    : تجلسا جلسة صفاء تقول لها    

أنا فلم أر منك إلا كل جميل وحسن، إلا أن هناك بعض المكدرات اليسيرة التـي    
 .إن زالت زاد جمالك الخلقي ضياء، فتقوم بإقامة أمر بيتك بحكمة ولين

٨.    كع زوجتا؛ فما هـذا مـن شـيم            .. إذَا اختلفتَ مهبأهلها، وخاصة أم فلَا تَتَهكَّم
زوجةَ قَد لَا تغفر لك هذه الخطيئَةَ أبدا، ولكن تَكَلَّم عن المـشكلَة             الرجال، وإن ال  

  .بِصدق وعدلٍ، وعالِجِ الخلافَ بِحكْمة وعقْلٍ

فَاحتَكما إِلَى رجلَينِ صالِحينِ    .. إذَا اشتد الخلافُ بينكُما، واستعصى الحل الثنائي       .٩
   أن اكا، وإيكُمأَهل نـا إلَـى      مكُمن خـروجِ أسـرارِ بيت؛ خَوفًا مالتَّحكيم فُضتَر 

 ومـا    عند أبِي بكرٍ     ڤ وزوجتُه عائشةُ    غيرِكُما؛ فلَقَد احتَكَم رسولُ االلهِ      
        ـورةن سم والثلاثين ةسالخَام إلَى الآية ي القرآنِ، وارجِعلف ا، وإنَّههذَا أبد هضر

ف النِّساء؛ فإنا الدواءيه. 

لا تعتمد سياسةَ تراكُمِ المشَاكلِ، بلْ حلَّ كُلَّ مشكلة بِما يناسبها أولًا بأولٍ، وبهذا               .١٠
تسكن في مدينة السعداء، وإلَّا عشْتَ في حارة التُّعساء، وقد عالج القرآن الخلافَ            

 .ة الأنفالِيوم بدرٍ في الأنفالِ بأولِ آية من سور

فَبيتُ الزوجية لَا يقوم علَى المحاسبة علَى       ... رِفقًا بالقواريرِ ! يا رجل .. يا أخي    .١١
القليلِ والصغيرِ، وإنَّما يقُوم علَى العاطفَة والحب، والإنسانية والـود، ولهـذَا إذَا       
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فـي   ڠلتَّطْنيش، فقد أسرها يوسـفُ  أردتَّ أن تعيشَ؛ فَدعِ التفتيشَ، وعليك با      
  . نفسه، ولم يبدها لهم، وهم يتَّهِمونَه كأخيه بالسرِقة والاختلاسِ

١٢.                لَـةً، فَـإِنا كامحياتَه ي فيهتقض ،العائِلَة ي بيتمةً فتْ خادليس تكزوج أن اعلم
نَسبها ونُقاطعها، فهي ابنةُ نَاسٍ، وعندها شعور       فلَا ينْبغي أن نُذلَّها، أو      .. قَصرتْ

فقَد أصابتْ وأَحسنَتْ، وهنَا لَا بد من شُـكْرِها         .. وإحساس، أما إن تعبتْ وعملَتْ    
 ولَا ثَناء يهف ي لَا شُكْريتُ الذا؛ فَالبرِهويمِ دظلع ..  ،نَـاءولَا ه يهعادةَ فلَا س  وإنَّـه

 .من لا يشكُر الناس لا يشكُر االلهَ

١٣.     ةُ عليكةَ          .. إذَا ثقُلَتْ التكاليفُ الماليقص ن كتبم وااللهَ ه ؛ فإنن فقرِكلْ مفَلَا تَخْج
حياتك، فينبغي أن تتأدب معه عندما تَروِيها، وتَذَكَّر دوما القاعدةَ العظيمةَ التـي             

ثَّهب    بقولِه السكندري طَاءع ا ابن" :         ـنم والمنـع ،حرمـان المخلوق نم العطاء
 إحسان ـن              "الخالقم ـلُ أغنيـاءالجاه هميحسب الذين أثنَى االلهُ علَى الفقراء وقد ،

 التعفُّف، تعرِفُهم بِسيماهم، لا يسألون الناس إلحافًا، وإن الغنَى غنَى الـنَّفسِ، ولا            
 .لا أجِد ما أحملُكُم عليه: بأس أن تقولَ

              ،كصـبر ليعلَم كااللهَ يختبِر ؛ فإنكشيي عف قَ عليكيض إن نولهذَا لا تحز
          ـن أبِـي الـدرداءع الطبراني أخرج ر؛ فَقَدقَدم مكتوب رزقَك أَن واعلَم أن 

  النبي َقَ لَ  ":  قالزالر إِن     لُهأَج هطْلُبا يمم أَكْثَر دبالع طْلُبالأ  "ي نهحس لباني  ولن ،
تموتَ نفس حتَّى تستكملَ رزقَها وأجلَها، والعبرةُ بالبركة، ولا يستوِي الخبيـثُ            

كثرةُ الخبيث كبولَو أعج ،بوالطي.  

قَرأْتُ فـي تَـسعين     : "الفقر بقولِه وقد أَسفَ الحسن البصرِي علَى من خَافَ        
             ـداحعٍ وضوي مأْتُ فقَراقَ، وزالأَر رااللهَ قَد آنِ أَني القُرا فعضوم}  طَانالـشَّي

 الفَقْر كُمدعلَ             }يقْنَا قَـوـدصا، وعوضم سعيني تف قادلِ االلهِ الصي قَوفَشَككنَا ف ،
  "!. الكَاذبِ في موضعٍ واحدالشَّيطَانِ
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: وأي نفس عاقلة يهتز يقينها، ويضطرب كيانها، وهي تـسمع قـول ربهـا       
وفي السماء رِزقُكُم وما تُوعدون، فَورب السماء والْأَرضِ إِنَّه لَحقٌّ مثْـلَ مـا            {

 قُونتَنْط ٢٣،  ٢٢: الذاريات [}أَنَّكُم[    ع ذلكوم ،    ،شرعي فالأخذُ بالأسبابِ واجب
  .والسعي علَى القيام بحوائج البيت أمانةٌ استرعاك االلهُ إياها، فإياك والتواكلَ

١٤.               بـلْ يعـبس ،هتبزوج الِ لَا يهتَمجالر بعض ا، فإنخير وزوجك كبأهل يكنُوص
     مبا، ورها وذَمتابِهن عم ركثا، ويكُم، بـلْ        بِوجهِهـاريخ يضرِب ا ضربها، ولن

تشهد البيوتُ أن بعض رجالِها لا يعرِفُ الأخلاقَ الكريمةَ إلَّا خارج بيتـه، أمـا            
يهف ..            بأقـر ؛ فإنةةَ، وهذَا خلافُ الشريعوالشِّد تَاباخَ والعرعرِفُ إلَّا الصفلا ي

:  قالَ أخرج البخاري ومسلم عن أبِي هريرةَ       الناسِ إليك هم الأحق بأدبِك؛ فقد       
أُمك، ثُم أُمك، ثُم أُمك،     ": يا رسولَ االلهِ؛ من أَحقُّ بِحسنِ الصحبة؟ قالَ       : قالَ رجلٌ 

  نَـاكأَد نَاكأَد ثُم ،وكأَب ثُم"   المـؤمنين أم نع هوغير البيهقي جوأخر ،متفقٌ عليه
خَيركُم خَيركُم لأَهله وأَنَـا خَيـركُم :"       قَالَ رسولُ االلهِ    :  أنَّها قَالَتْ  ڤعائِشَةَ  
 . صححه الألباني"لأَهلي

 

  رسائلُ إلَى الزوجة: خامسا
  

            يارِيرِ، وهبالقَو فقرنَا بالرأُم ا علَيك، فقد؛ لا نَشُقُّ بِهقَاطن سخَم يثُلثُ مـا  وه
  :أشرنا به لزوجك

إن الزوج يحب الزوجةَ المعتَنيةَ بِه، وبنظافَة بيته، وحسنِ إعداد طعامه، التي لَا              .١
تُجادلُه، الحريصةَ علَى مالِه، الحافظَةَ لسره، أما نشر الزوجـة أَسـرار بيتهـا              

فإنَّه تخريب لبيتها بِيـدها، ثُـم إذَا انتهـتْ          .. اتهالأمها، أو عمومِ أهلها وصديقَ    
 .المشكلَةُ تعض أصابِع النَّدمِ علَى ما كَان من أمرِها، وتَعود معتذرةً إلَى زوجِها
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٢.               نْكَـرا كانَتْ مقبولَةً، ولًا ما، مأهلِ زوجِه اتع عادم تنسجِم أن ةللزوج بتَحسي
ها، وينبغي للزوجِ أن يتَفَهم تغير البيئَة علَى زوجته؛ فإنَّه لَو انتقلَ إلَـى بيئَـة                في

بِيئَتَه رتُغَاي ..تْ عليها اعتَاديرِ مي تغيف ةوجفَ معانَاةَ الزرلَع. 

٣.            تحفظَه وأن ،ةي غيرِ معصيف هيعتُط أن هن حقِّ الزوجِ علَى زوجتا    مـسهي نفف 
ومالِه، وأن تمتنع من مقارفَة شيء يضيقُ بِه، وألَّا تَعبس في وجهِه، وألَّا تُـدخلَ       

 .بيتَه أحدا إلَّا بإِذنه، فالصالحاتُ قانتاتُ حافظاتٌ للغيبِ بما حفظَ االلهُ

٤.           هتفوقَ قُدر ا يكونا من زوجِهم تطلب أن ي للمرأةـةً    لَا ينبغخاص ،هتواستطاع 
في فترة الخطبة، كما لا يليقُ بالزوجِ إهمالُ طلبات الزوجـة التـي تُعـد مـن                 
أساسيات المنزِلِ، واستعينَا بالصبرِ حتَّى قضاء الدينِ، قبلَ أن تتوسعا في النفقة،            

مما آتاه االلهُ، لَا يكلِّفُ االلهُ نفسا إلَّـا         ولا تُبذِّر تَبذيرا، ومن قُدر عليه رزقُه فلينفقْ         
           اللـين مةً؛ فإنتَبري فظَّةً شَكَّايةً ما، ولَا تَكونسرٍ يسرع ا، سيجعلُ االلهُ بعدما آتاه

والرضا زينةُ النساء دوالتود. 

٥.         يالحيات ودوالجم ،عليه دتوي تَعلَ الذالقات وتينرِي الرغَي   ،إليـه ي وصـلتالذ
وافْعلي ما أمرك االلهُ بِه؛ كَالصلاة، وتلاوة وِردك القرآنـي، وأنجِـزِي أعمـالَ              
البيت؛ ثُم اخرجِي مع زوجك في رحلة ترفيهية، أو زيارة اجتماعية؛ إذَا سمحتْ             

الجو والزيارة بكلِّ لباقة    الظروفُ بِذلك، وعودي زوجك على اصطحابك لِتَغْييرِ        
              عليه ينتفرض على ذلك، أو أنَّك مجبر أنِّه رودلالٍ، حتَّى لَا يشع وأدبٍ، وعاطفة
                ـا تجديـدوفي التـرويحِ عنه ،تملُّ طولَ الإلْف النفوس واعلمي أن ،ا لَا يريدم

ةوالحيوي النشاط. 

  :رسائلُ في الحقوقِ الزوجية: سادسا
  .حقوقُ الزوجِ، وحقوقُ الزوجة: وهي نَوعانِ

 :ونَشْرع أولًا في بيانِ حقوق الزوجة رِفقًا بها، وجبرا لأنوثَتها
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َحقوق الزوجة على زوجها  . أ َ ُِ َ ََّ ِ ُ:  

وجي الزأخ :عليك زوجِك قوقن حثمانيةً م إليك:  

 حسن العشرة، وجمالُ المعاملَة، وتَذَكَّر فـي  اعلَم أن أولَ حقٍّ لزوجتك عليك هو      .١
، وضابطُ ذلك أنَّـك     ]١٩: النساء[ }وعاشروهن بِالْمعروف {: ذلك قولَ االلهِ تعالَى   

إذَا أحببتها أكرمتها، وإذَا كرِهتها لَم تظلمها، ومهما كَرِهتَ منْها خُلقًـا رضـيتَ    
ا خُلقًا آخَرنْهم.  

             ،ـةوجيالز امِ الحيـاةالقُلوبِ، ودو ي إلَى تَأْلِيفيؤد ةشْرالع سنح أن واعلَم
         حديثَ النبـي وتَذَكَّر ،لاقَةالع فْءود ،ةعادواستمرارِ الس :"    كُمـرخَي كُمـرخَي

  . صححه الألباني"لِأَهله، وأَنَا خَيركُم لِأَهلي

نوم      فيـه ا لَـم يكـنا، من بعضِ أخطائِهع رصالب تَغُض أن ةشْرنِ العسح 
إخْلالٌ بِشَرعِ االلهِ تعالَى ومكارم الأخلاق والمروءة، والموازنـةُ بـين حـسناتها         

لَا يفْـرك مـؤْمن     ":  قالَ  أن رسولَ االلهِ     وسيئَاتها، عملًا بحديث أبِي هريرةَ      
ؤْمم      ا آخَرنْهم يضا خُلُقًا رنْهم كَرِه نَةً، إِن"  ،هو الكـاره والفارِك ،أخرجه مسلم 

 النَّبي ولم يكنااللهِ تعالَى إذَا انتُهِكَتْ محارِم ولكن ،هلنفس يغضب .  

      كع زوجتم سلتج أن ةشْرنِ العسح نتَ    ... وما، وتَـسثهـدا، وتُحهستُؤان عم
لِحديثها، وإياك أن ترضى لنفسك أن تكون طَوالَ اليومِ سائحا خارج البيت مـع              
             ي الخروجِ مـن البيـتف ا، وإذَا استأذَنتكدهحي حبيسةُ المنزِلِ ووه ،أصدقائك

 ـ     ـا مهفلَـا تمنَع ،ا لفتنَةيؤدم ن البيتا مهخروج ا لَم يكُنا، مله فأذَن  ةن زيـار
            ـةسا بالمدرهأو الْتحاق ،اجِدي المسا، أو حضورِ دروسِ العلْمِ فا، وأقاربِههامأرح

  .أو الجامعة، ونحوها

ومن حسنِ العشْرة ألَّا تهجرها دون سببٍ شرعي، وإن هجرتَها فاهجرها في            
     نيتَتَز أَن كلَيوع ،تيااللهِ            الب ي كلامِ عبدف ولك ،لك نتتزي ا أننهم با تُحا كمله
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إِنِّي لَأُحب أَن أَتَزين لِامرأَتي كَما أُحب أَن        ":  أسوةٌ حسنةٌ يوم قالَ    ڤبنِ عباسٍ   
: البقرة[ }هِن بِالْمعروف ولَهن مثْلُ الَّذي علَي   {: تَزين لِي؛ لِأَن االلهَ عز وجلَّ يقُولُ      

٢٢٨[    ى الآيةومعن ،يالبيهق ه؛ أخرج :          ةـشْروالع ةبحنِ الـصـسـن حم ـنله
  .بالمعروف علَى أزواجِهن مثلُ الذي عليهِن لهم من الطَّاعة ونحوِها

      ا، وتُقَدهبا، وتُلَاعفَهتُلاط أن ةشْرنِ العسح نا وتأذن لها بأن تفعل مـا       ومهر
 ڤ؛ إذْ تروِي أم المؤمنين عائـشةُ  تهوى، وليكن قدوتَك في ذلك المصطفَى      

 وكَان لِي صواحب يلْعبن معـي، فَكَـان   كُنْتُ أَلْعب بِالْبنَات عنْد النَّبِي     ": تقولُ
   ولُ اللَّهسر     نعتَقَمخَلَ يي     إِذَا دعم نبلْعفَي إِلَي نهبرسفَي ،نْهم"    ؛ ذلكمتَّفقٌ عليه 

  .أنَّها كانتَ حديثةَ السن، وتحتاج إلَى شيء من اللهوِ

٢.                أن عليك وجب ا، ولذلكنْها تنالُ مم ن اللَّذَّةم نكم تنالَ زوجتُك علَى أن احرِص
لفطريةَ؛ لتُعفَّها عن الحرامِ، وتَضمن منْها حبك والمسارعةَ        تُلَبي لها احتياجاتها ا   

            ا، وتـذَكَّرونحوِه داعبةن المي الشهوةَ ما ما يستدعبينكُم ولْيكُن ،كرغبات ةلتلبِي
 كقولَ نبي :"اقح كلَيع كللِأَه وإِن"متفقٌ عليه  .  

٣.    ت كاتن واجبم انِ           إنبإحـس مأمور الإنسان ا، بلْ إنبه الظَّن إحسان كزوجت اهج
الظَّن بِكُلِّ مسلمٍ، وهذَا من واجبات الدينِ، وإذَا كان هذَا فيما بين النَّـاسِ، فمـن                

د، من بابٍ أولَى ألَّا يسيء الظَّن بِشرِيكَة حياته، التي يسكن معها تحتَ سقف واح           
لَولَا إِذْ سـمعتُموه    {: أجلِ أن تستَمر الحياةُ الزوجيةُ وتستَقر، تطبيقًا لقوله تعالى        

، وإن الحياةَ الزوجيـةَ إن      ١٢:  النور }ظَن الْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بِأَنْفُسهِم خَيرا    
ينِ؛ فإن هذَا لا يؤدي إلَى حياة مـستقرة  قامتْ علَى الشك والريبة فيما بين الزوج    

يا أَيها الَّذين آمنُـوا اجتَنبـوا       {: وهنيئَة؛ بلْ يصادر السكن والمودةَ، قالَ تعالَى      
إِثْم الظَّن ضعب إِن الظَّن نا مير١٢:  الحجرات}كَث.  

٤.      لِّمتُع أن عليك كزوجت ن حقوقا        مفَهرتُع بأَن ةا علَى الطَّاعثَّها، وتحهدين ا أموره
               ـن العـذابِ؛ لقولِـهم كوأهل كنفس ةي وقايا فسبب تكون وأن ،امرالحلالَ والح
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جـارةُ  يا أَيها الَّذين آمنُوا قُوا أَنْفُسكُم وأَهليكُم نَارا وقُودها النَّاس والْح          {: تعالَى
     ونرـؤْمـا يم لُـونفْعيو مهـرا أَمم اللَّه ونصعلَا ي اددلَاظٌ شلَائِكَةٌ غا مهلَيع{ 

؛ فإن كُنْتَ عالِما علَّمتَها، وإن كُنْتَ لَا تَعلَم تَعلَّمتَ وعلَّمتَهـا، ولَـا              ]٦: التحريم[
ة فقهية، واحرِص علَى شراء الكتُـبِ       تمنعها من حضورِ درسِ علمٍ، أو محاضر      

النَّافعة لها، وأن تَحضر معها المحاضرات الدينيةَ المتلفَزةَ التي تَهم الزوجين في            
أمورِ دينهِما، ودنْياهما، ويمكن الاستفادة من الوسـائل التكنولوجيـة المتاحـة؛            

 .وام مرافقتهخاصة الجوال؛ لخفة حمله، ود

ومن الحقوق الواجبة للزوجة علَى زوجِها أن يعاملها بالرحمة، وألَّا يظلمهـا، أو       .٥
               لَ بـينتعـد أن كعلَي فيجب ن واحدةم ا بأكثرجا، وإذا كنتَ متزوا حقَّهطَهيغم

 النِّساء مثْنَى وثُلَاثَ ورباع     فَانْكحوا ما طَاب لَكُم من    {: زوجاتك؛ لقولِ االلهِ تعالَى   
: النـساء  [}فَإِن خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَلَّا تَعولُوا            

٣[ةستطاعوكلِّ الأمورِ الم ،والنَّفَقَة ي المبِيتء فاالنِّس نلُ بيدالع فيجِب ،.  

 حقِّها عليك ألا تؤذيها بسب أو تقبيحٍ، أو ضربٍ مبرحٍ أو شائنٍ، فقـد روى                من .٦
لَا يجلد أَحدكُم امرأَتَه جلْد الْعبـد، ثُـم   ":  قَالَ عن النَّبِي عبد اللَّه بن زمعةَ   

  .  متفقٌ عليه"يجامعها في آخرِ الْيومِ

  ـا،             واعلَموجِهـةَ زكَتْ طاعإلَّا إذَا نَشَزتْ، وتر لا يجوز ةالزوج ضرب أن
واللَّاتي تَخَـافُون نُـشُوزهن     {: وذلك علَى النّْحوِ الذي نص عليه قولُ االلهِ تعالَى        

بغُـوا علَـيهِن    فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَ        
  ].٣٤: النساء [}سبِيلًا إِن اللَّه كَان عليا كَبِيرا

في حال استعلاء المرأة، وتكبرها، وترفعها عن       -فأنتَ ترى أن الشريعةَ أمرتْ      
ةُ  بالبدء بالوعظ، وتَذْكيرها بما أمرها االلهُ بِه، فإذَا لَم تُجد الموعظ           -القيام بواجبها 

جاز لك أن تنتقلَ إلَى الهجرانِ؛ وهو أن تُولِّيها ظَهرك في الفراشِ،            .. معها نفعا 
    بلَم تتأد ا، فإنهولَا تُكَلِّم ..          ا كانم وحٍ، وهربم ا غيرا ضربهتضرِب أن لك جاز
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ة تـوقي الوجـه، فيكـون    ، مع ضرورڤبالسواك ونَحوِه كَما قالَ ابن عباسٍ   
  .الضرب أخر العلاجِ

٧.             ،كتجوز فَظْ أسرارفاح ،هتإشَاع ما، وعدهرظَ علَى ستُحاف أن ن حقوقُهِا عليكوم
                أن روحـاذ ،كـذلِك ةجوعلَى الز هذَا الحقَّ يجب ا أنا، كما أَحدهع عليولَا تُطل

ك يؤدي إلِى سوء العلاقَة، وفساد العشْرة، فضلًا عما فيـه           تنشُر عيوبها؛ لأن ذل   
            ـاكسلمِ ميتًـا، والعيـاذُ بـاالله، وإيالتيِ تساوِي أكلَ لحمِ الم مةرحالم ةن الغيبم
         ،ةةً ما يتعلقُ بأمور الفراشِ الخاصوخاص ،كزوجت وبين ةَ ما يجرِي بينكوإشاع

  شر أن واعلَم           مهأسـتًار كُـونويهت ،هِمبألـسنَت مهأخبار ونينشر اجِ الذينالأزو 
      رِيالْخُد يدعأَبِي س ؛ لحديثيهِمبأيد     ولَ اللَّهسر أن   َقَـال  :"     شَـر ـنم إِن

ته، وتُفْضي إِلَيه، ثُـم     النَّاسِ عنْد اللَّه منْزِلَةً يوم الْقيامة الرجلَ يفْضي إِلَى امرأَ         
 .  أخرجه مسلم"ينْشُر سرها

وإن العفة من شيم الرجال، وقد روي عن أحـد الـسلف أنـه أراد تطليـق         
أنا لا أهتك ستر زوجتي، ثم طلقها بعد        : ما يسوءك منها؟ فقال   : زوجته، فقيل له  

  !.نبية عنيما لي وللكلام عن امرأة أج: لم طلَّقتها؟ فقال: أيام، فسئل

من حقوق زوجتك عليك بيتٌ لائقٌ، ومتاع صالح، ونفقةٌ معقُولَةٌ، مـن طعـامٍ               .٨
             أن البيتُ لائقًا يجـب وحتَّى يكون ،ةحللص وعلاجٍ حافظ ،ساترة سوةوك ،كاف

      ا المتاعا، وأما، وأن يستركُمها وكرامتيقوم بحياته ..  هدعا يم لزوجته   فهو الزوج 
من اللوازِم التي يحتاجها البيتُ، من مستلزمات المبيت والأثاث، وأَمـا النَّفقَـةُ             
             لاجٍ، وقدوع سوةن طَعامٍ وكم ،هوأولاد علَى زوجتَه الزوج نفقُها يةُ فَهِي مالكافي

م ولَـا تُـضاروهن لِتُـضيقُوا       أَسكنُوهن من حيثُ سكَنتُم من وجدكُ     {: قالَ تعالَى 
هِنلَيـا     ]٦الطلاق   [}عيهي قالَ االلهُ فالت ةوالاستطاع ةرالقُد ي حدودف وكلُّ ذلك ، :

لِينْفقْ ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينْفقْ مما آتَاه اللَّه لَا يكَلِّـفُ                {
 ].٧: الطلاق [}ه نَفْسا إِلَّا ما آتَاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرااللَّ
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  :حقوق الزوج على زوجته  . ب

 لَـو   أُختي الكريمةَ، إليك اثنَي عشَر حقا لزوجِك عليك، مع التذكيرِ بأن نبينا             
دلِأَح دجسي ا أنا أحدآمر المرأَةَ .. كان رالأَمهلَيع هقُوقمِ حيظا؛ لِعجِهولِز دجتَس أن:  

١.             ؛ بلْ إنةيي غيرِ معصف وإرضاؤُه ،تُهطاع وه عليك أولَ حقٍّ لزوجِك ي أناعلَم
            قولَ النبِي ئْتش واقرئِي إن ،أبوابِ الجنَّة عيمج لَك تَفْتَح لزوجِك طاعتَك :" إِذَا

لْمرأَةُ خَمسها، وصامتْ شَهرها، وحصنَتْ فَرجها، وأَطَاعتْ بعلَها، دخَلَتْ         صلَّت ا 
، وصـححه    أخرجه أحمد عـن أبـي هريـرةً          "من أَي أَبواب الْجنَّة شَاءت    

  !.الألباني، فهلْ زهدت في الجنَّة، وأنت تستنكفين عن طاعة زوجِك؟

 من التهربِ من زوجِك إذَا أراد منْك حاجتَه، ودعـاك للفـراشِ، وإيـاك               حذارِ .٢
والأعذار الواهيةَ، واحرِصي علَى إعفافه في حـدود مـا شَـرع الإسـلام مـا       
استطعت؛ فقَد جاء الوعيد الشديد في ممانَعة المرأَة زوجها إذَا طَلَبهـا لفراشـه؛              

ةَ    لحديثريرأَبِي ه      ولَ اللَّهسر أن  َقَال  :"      هاشرإِلَى ف أَتَهرلُ امجا الرعإِذَا د
بِحتَّى تُصلَائِكَةُ حا الْمنَتْها؛ لَعهلَيع انباتَ غَضتْ، فَبفَأَب"تَّفقٌ عليهم . 

       ىلنِ عب وأخرج الترمذي عن طَلْق   تُ اعمقَالَ س   لنَّبِي ُقُولـلُ   ":  يجإِذَا الر
هتاجلِح تَهجوا زعلَى التَّنُّورِ.. دكَانَتْ ع إِنو هوهي تخبز: ؛ أي"فَلْتُجِب.  

ولا يعني ذلك أن تتركه يحترق؛ بل تؤجله قليلًا، اللهـم إلا إن كانـت الزوجـة            
ن الزوج يقضي ليلـه   مريضة أو متعبة، أو كان طلبه يشغلها عن أداء واجب، أو كا           

مع أصدقاء السوء، ثم يأتي في آخر الليل يطلب معاشرتها، أو كان يطلب منها فعل               
  .الحرام، أو كان ظالما لها، مقصرا في حقها، ونحو ذلك

احرِصي علَى المودة والرحمة في البيت، وكوني ودودةً لطيفةً مطواعةً، حتَّـى             .٣
  بالس كزوج رتعـالَى            يشع قولُـه ـهإلي ا أشَارم تي البيويتحقَّقَ ف ،والأُلفَة كينَة :

ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بيـنَكُم مـودةً          {
      ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو لَآيات ي ذَلِكف ةً إِنمحر٢١:رومال[} و[      ـهي وقـتَ مناموتفقَّـد ،
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وطعامه، فإن تَواتُر الجوعِ ملْهبةٌ، وتَنَغُّص النَّومِ مغْضبةٌ، وإياك وكثرةَ الشَّكوى           
              ،منك ي نُفورِها فسبب يكون قد ذلك فإن ،يوفالض أو بِ البيتن متاعجرِ موالض

واصبِرِي، فإنَّك ،ن البيتااللهُ تعالَىأَو م شاء إن ا تقدمينَهمأجورةٌ علَى كلِّ م .  

من حقُوق زوجِك عليك أن تتزيني لُه كما يحب في غيرِ معصية االلهِ، وتـذكَّرِي                .٤
عليك بالكحلِ؛ فإنَّه أزين الزينَـة،      : "نصيحةَ تلك المرأة العربية يوم قالتْ لابنَتها      

، وداومي علَى النظافَـة، والتعطُّـرِ فـي         " الماء وإسباغُ الوضوء   وأطيب الطيبِ 
البيت، وتهيئِي لزوجِك في أحسنِ هيئة؛ فإن ذلك يجذبه إليك، ويغض بصره عن             

 أَي النِّـساء خَيـر؟    : سئِلَ النَّبِي   :  قَالَ الحرامِ، وتذَكَّرِي حديثَ أَبِي هريرةَ      
خَير النِّساء من تَسر إِذَا نَظَر، وتُطيع إِذَا أَمر، ولَا تُخَالِفُه فـي نَفْـسها               ": فَقَالَ

 أخرجه أبو داود والنَّسائِي وغيرهما، وصححه الألباني، أَما يـسرك أن            "ومالِها
بلْ عند ،ينلخاتمِ المرس عند النساء ي خير؟تكونالعالمين رب .!  

اعلمي أن خدمةَ الزوجِ، والقيام علَى شؤونه تكليفٌ شرعي، ورسالةٌ أخلاقيـةٌ،             .٥
              وكـذلِك ،امِ، والفراشِ، ونحـوِ ذلـكالطَّع ا يتعلَّقُ بالمنزِلِ، وتهيئَةم لُ ذلكوأو

حهِم، فـاجعلي ذلـك     إرضاع الأطفالِ وحضانتُهم وتربيتُهم، والقيام علَى مـصالِ       
والْوالِـداتُ يرضـعن    {: عبادةً ساميةً، واستحضرِي النيةَ الصالحةَ؛ قالَ تعـالَى       

، وكلُّـه مـن   ]٢٣٣: البقرة[ }أَولادهن حولَينِ كَاملَينِ لِمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ  
ن الزوجينِ، فالرجلُ يكدح على رزقها، وهـي        حسنِ العشْرة، وتكاملِ الأدوارِ بي    

  .تُمهد له أسباب راحته حين يعود كالا مكدودا

يجِب عليك حفظُ أسرارِ زوجِك، وخاصةً ما يجرِي بينَكُما في الخُلوة، وشـؤُونِ              .٦
ن ينشرون أخبـارهم    الزوجِية الخاصة، واعلَمي أن شر الأزواجِ والزوجات الذي       

 .بألسنَتهِم، ويهتكُون أستًارهم بأيديهِم، والعياذُ بااللهِ تعالَى

٧.               كشُ حيـاءـا يخْـدوم وإياك ،ي غيابِهف الَ زوجِكوم كضروع كي نفساحفظ
      ي قالَ االلهُ فيهنن اللواتي موكون ،وشرفَك :}  افتَاتٌ حاتُ قَانالِحـبِ   فَالصظَاتٌ لِلْغَي
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  ظَ اللَّهفا حوالمعنَى ]٣٤: النساء[ }بِم ، :     مطيعاتٌ اللهِ تعالَى، ومطيعاتٌ لأزواجِهِن
    ـي البيـتف هعا يودوم ،ي أمينةً علَى مالِ زوجِكوكون ،هِمتبوغَي ي حضورهمف

           فتتصر أن لك فلَا يجوز ،غيرِ ذلك أو ،ؤْنَةم أو ن نقدم       ،ـاهبغيـرِ رض ي فيـه
واعلَمي أن المرأَةَ راعيةٌ في بيت زوجِها، ومسؤُولَةٌ عن رعيتها، ولَا تُخرجِـي             

لاَ ":  قـالَ  أن رسولَ االلهِ شيئًا من مالِه إلَّا بإذنه؛ لحديث عبد االلهِ بنِ عمروٍ        
جِهوةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زيطع أَةرملا وزجاي"الألباني هحوصح ،و داودأب هأخرج . 

لَا يجوز شَرعا أن تأذَني لأَحد بالدخولِ في بيت زوجِك إلَّا بإذنـه؛ فعـن أبِـي                  .٨
لَا يحلُّ لِلْمرأَة أَن تَصوم وزوجها شَـاهد إِلَّـا   ":  قالَ أن رسولَ االلهِ  هريرةَ  

 متَّفَقٌ عليه، ومعناه أن الزوجةَ لـيس لهـا أن           "ن في بيته إِلَّا بِإِذْنه    بِإِذْنه ولَا تَأْذَ  
              أو ي المنزلِ، رجلًا كـانوالجلوسِ ف ،ي دخولِ البيتا فهزوج ههكْري دلأَح تَأْذَن

ن كـان   امرأةً، كما يجِب علَى الزوجة أن تستأذن زوجها في صـيامِ النَّافلَـة إ             
مسافرٍ؛ لهذَا الحديث ا غيرحاضر. 

٩.                ـاتللحاج ـكـي خروجواجعل ،بغيـرِ إذنِ زوجِـك ن البيتم والخروج إياك
والمصالحِ الشرعية، والْتزمي آداب الإسلامِ من سترٍ وحـشمة فـي الخـروجِ             

ي بيوتكُن ولَا تَبرجن تَبرج     وقَرن ف {: والدخولِ والتنقُّلِ، وتعبدي االلهَ بقولِه تعالَى     
               ـولَهسرو اللَّـه ـنعأَطكَـاةَ والز ـينآتلَاةَ والـص ـنمأَقالْأُولَى و ةيلاهالْج{ 

، فإن الخروج لغيرِ حاجة مدعاةٌ لإسـاءة الظـن، ومـن اتَّقَـى              ]٣٣:الأحزاب[
اتهالشُّب ..استبرأَِ لدين فَقَدهضروع ه.  

١٠.              ،مبيـنَه حياتَـك ي لأقارِبِه؛ فإننسوتُح ،هيي والدتُكْرِم أن عليك قِّ زوجِكن حم
وتذكَّرِي أن توقير الكبِيرِ، والعطْفَ علَى الصغيرِ، من وجـوه الكـرم، وحـسنِ     

       تامالص نةُ بادبى عرو وقَد ،الأخْلَاق  ر نع    ول اللَّهس  َقال أنَّه  :"  نم سلَي
         قَّهنَا حالِمرِفْ لِععينَا، ويرغص محرينَا، وجِلَّ كَبِيري لَم ني متأُم"    أحمـد ـهأخرج 
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وغيره، وحسنه الألباني، ولا شك أن والديِ الزوجِ يدخلانِ في ذلك دخولًا أوليا؛             
 . بِمنْزِلَة أَبويِ الزوجةفَإِنَّهما

عودي نَفْسك علَى القناعة، واشكُرِي لزوجِك ما يجلبه للبيت من طعامٍ وشـرابٍ              .١١
وثيابٍ، وغيرِه، وإن قلَّ مقداره، أو رخُص ثَمنُه، وحذَارِ مـن جحـود الفـضلِ           

    اتوجِبن م؛ فإنَّهاَ مةـاسٍ          وكُفرانِ النَّعمبـنِ عحديثَ اب ئْتش النَّارِ، واقرئِي إن 
:  قيـلَ "أُرِيتُ النَّار، فَإِذَا أَكْثَر أَهلها النِّساء؛ يكْفُرن ":  قال  أن رسولَ اللَّه     ڤ

لَى إِحـداهن   يكْفُرن الْعشير، ويكْفُرن الْإِحسان، لَو أَحسنْتَ إِ      ": أَيكْفُرن بِاللَّه؟ قَالَ  
متفقٌ عليـه، فـاتَّقي      "ما رأَيتُ منْك خَيرا قَطُّ    : قَالَتْ.. الدهر، ثُم رأَتْ منْك شَيئًا    

 .النَّار بِالقنَاعة، فإِنِّها كنز لَا يفنَى

قَ، وأن يجعلَ نفقَتَه    ولَا تَنْسي أن تُكْثرِي من الدعاء لَه بأَن يخلَفَ االلهُ عليه ما أنف            
في ميزانِ حسنَاته، وغُضي الطَّرفَ عن هفَواته وأخطائِه، وخاصةً ما كان منْها            

كُلُّ بني آدم خَطَّاء، وخَير :"     قَالَ رسولُ اللَّه    :  قَالَ غير مقصود؛ فعن أَنَسٍ     
ونابالتَّو الت"الْخَطَّائِين هأخرج الألباني نَها، وحسهموغير ماجه وابن يرمذ .  

 أن الزوجةَ الصالحةَ لَا تسألُ زوجها الطلاق مـن غيـرِ            - رعاك االلهُ    -اعلمي   .١٢
سببٍ شرعي يلجِئُها إليه؛ فإِن ذلك من موجِبات غَضبِ الجبارِ؛ فَقَد روى ثَوبان             

   ولِ اللَّهسر نع    َقال أْسٍ         ":  أنَّها برِ مي غَيا طَلَاقًا فهجوأَلَتْ زس أَةرا اممأَي
   نَّةةُ الْجائِحا رهلَيع امرفَح"            ـهاجم ـنابو يـذمالتِّرو داوـو دأَبو دمأَح أخرجه 

 فقد خسر خسرانًا مبينًـا،      والدارمي، وصححه الأَلباني، وإن من لم يدخُلْ الجنَّةَ       
 .ومن زحزِح عن النّارِ، وأُدخلَ الجنَّةَ، فَقَد فَاز فَوزا عظيما

             ةً فلَنرم هلَيإذَا انْطَلَى ع فإنَّه ،بوالكذ وإياك ،هعم ي حديثكي صادقةً فوكُون
اع الثِّقَة، وسوء العشْرة، وقد يفضيِ إلَـى       ينْطَلي عليه أُخرى، وعاقبةُ الكَذبِ ضي     

  .فَسخِ النكاحِ، وهو الميثاقُ الغليظُ في كتَابِ االلهِ

  



٢٥ 

ــاج    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المنهـ

 

  سبلُ التعاملِ مع الخلافَات الزوجِية: سابعا
  

     النبِـي ي بيـتحدثَ ف ؛ وقَدطْريف انًا أمرالزوجينِ أحي الخلافَ بين إن ،
حابته الكرامِ، لكن لَا ينبغي أن تكون الخلافاتُ بين الزوجينِ جزءا من البرنَامجِ             وص

اليومي..  

                ُـأبلَـا تع فهِي ،ا بِههمِ اهتماموعد ،هتزوج عاملةعانيِ من من زوجٍ يفَكَم م
هقُوقولَا بِح ،رِهبأوام..  

      ا، وها زوجلُّهذي ةن زوجوكَم م       لَّـهـا، ولعهِينُها ويهمظْلا، ويها ويشتُمهبيعات
أخبِرونـي مـاذَا    .. كرِهتُ نَفْسي وحيـاتي   : يضرِبها، وهي تَصرخُ وتُنَادي   

 .أفعلُ؟

  ذلك لَـا    : وإزاءا، وغَفهةً غَيرزوج ا تمنَّى هومورب ،ها غيرنَّت زوجما تَمفرب
در لهما أن يجتَمعا، وكتَب لهما أن يتآلفَا، وعـسى أن تكرهـوا      عن أن االلهَ ق   

  ..شَيئًا، ويجعلَ االلهُ فيه خيرا كثيرا

               ن الأحيـانِ؛ي كثيرٍ مالزوجينِ ف تتجاوز قَد الخلافات أن يشهد الواقع بلْ إن
لزوجِ، خاصةً إِذَا كـان يـسكن   لتَصلَ إلَى أهله وأهلها، وهي تَكْثُر في بيت ا  

هأَخواتو هأُم عم.  

              ازوجِه ن أمي متُعان ن زوجةم ها، وكمابن ن زوجةي متُعان ن أمم فَكَم ! كَمو
من فتاة تُعاني من زوجة أخيها، وكَم من زوجة تُعاني من أخوات زوجِهـا،              

   رقدا يأحد ليلًـا             ولَا تجِد ـي البيـتا، تَـشْقَى فبِهها وتَعهِديعتَرِفُ بِج ا، أوه
بلْ ربما اتُّهِمت بالتَّقْـصير، وأن مـا        .. ونَهارا، ثُم لاَ تَجِد جزاء ولَا شُكورا      

يربص خَبِير وااللهُ بهذا عليم ،وحقير تافه بِه تقوم.!  

    خُهبوتْ فَالكُلُّ يا      فَإِن تكلَّم؛ فَالويلُ لهتعتَرِض ت أنفكَّر الويـلُ    .. ا، وإن ثُـم
والزوج إِما مشارك في ظُلمها، وإهانَتها، وإما عاجِز عـن إنـصافها،            .. لها
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               ادقينوالـص ابرينـع الـصم ا؛ فإنَّـهااللهَ معه ا أنها، وحسبقِّ لَهالح درو
نْفوالم تينبالأسحارِوالقان رينستغفوالم ينق.  

       ُويقول دنَاشي مختلطةً، والجميع الأمور وقد تكون :     لُ؟ ذلـكأنقذونَا؛ ماذَا نَفْع
               عنـد والباطلُ كلُّه ،فطر عند الحقُّ كلُّه لَا يكون الحالات هي أكثرِ هذف أنَّه

، وإذَا من االلهُ علَى أهلِ بيت بِـولِي  آخر، بلْ كلُّ طَرف لَديه حقٌّ، وعليه حقٌّ  
  . حلَّتْ أَصعب المشْكلات فيه بِسهولة ويسر.. قوي أمينٍ حكَمٍ عدلٍ

 ؛ حتَّـى             : وعليهـتي البيكْنٍ فلكُلِّ ر ئَةن النَّصائِحِ الهادطَائِفَةً م هفإنَّنَا نُوج
تسكُنَه السعادةُ دوما بِـإذْنِ االلهِ رب العـالمين،         نَحفَظَ البيتَ علَى الزوجينِ، و    

  :وهم أَربعةٌ كَما يلي

ُالأول َّ ِنصيحتنا إلى الزوج: َ َْ ََّ َ ُ َِ:  

  :وقد جاءتْ في سبعِ نقاط كما يلي

اعلَم أن السكَن مع الأهلِ، في نَفْسِ المنزِلِ سبب رئيس في دوامِ الخـصامِ، ولا                .١
ي              ؛ ذلـك أناءلكَةُ النِّسمم نفرِدتَ الميالب لُ؛ فإنالمنفص كَنإلَّا الس حلٌّ جذري جدو

وجود الغيرة، وتفاوتُ درجات الفَهمِ والعلمِ،      : الخلافَ يحدثُ لأسبابٍ كثيرة، منْها    
        م الصفات ن اختلافالعائلتينِ، فضلًا ع بين ؛    واختلافُ التقاليدن شخصٍ لآخـر

فمنهم من يكون هادئًا متأنيا، سهلًا رشيدا، ومنهم من يكون عـصبيا متَـسرعا              
  .صعبا عنيدا، فإنهما ضدانِ قلَّما يجتَمعانِ

٢.       وداهمتْ المشاكلُ بيتَك ،ع زوجِكإذَا اختلفْتَ م ..    ؛ لأنَّهي الطَّلَاقف يروالتفك اكفإي 
مكروه في الشريعة، وإن توافرتْ معاذيره، ولَا يلجأ إليه إلا عنـد الـضرورة،              
وإياك والتفكير في الزواجِ من ثانية أيضا في جو الخلاف؛ لأن تعـدد الـزواجِ               
على أرضية خلافات زوجية إِرهاقٌ اجتماعي لك، والتجارب شاهدةٌ بذلك، ولهذا           

الزواج سنة لمن يحتاجه، فالزواج من واحدة مستحب ومن الثانيـة           : الفقهاءقال  
 .صار مستحبا ومن الثالثة مباح وهكذا.. مباح، فإن احتاج لذلك
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ثم إن الخلافَ قَد يكثر في السنوات الأولَى، ثُم ينْدر ويتلاشَى، فاصبِر علَـى        
وعاشـروهن بِـالْمعروف فَـإِن      {: لى قال المنَغِّصات لتؤجر، وتذكر أن االله تعا     

 !.]١٩: النساء [}كَرِهتُموهن فَعسى أَن تَكْرهوا شَيئًا ويجعلَ اللَّه فيه خَيرا كَثيرا

فَالزمِ العدلَ والإنصافَ، ولَا تُصر     .. إذَا احتَدم بين زوجِك وأُمك أو أُخْتك خلافٌ        .٣
عرفَة المصيبِ من المخْطئ ما لَم تَكُن حاجةٌ لِذَلك، بلْ أنقذْ البيـتَ مـن               علَى م 

             وكُن ،ولَا إلَى هؤلاء ،وسطًا، لَا إلَى هؤلاء ئٍ، وكنبِشَكلٍ هاد ةياهوالكَر الأَحقَاد
  .بين ذلِك قَواما، مما يجعلك مصلحا واعظًا لا قاضيا ومحققًا بين زوجك وأهلك

حاوِلْ أن تُقَرب وجهات النَّظَرِ بين زوجتك وأُمك وأَخَواتك، واجتهِد أن تُعـرفَ              .٤
كلَّ واحدة منْهن بِما لَها، وما عليها، وتَذَكَّر دوما أنَّك كلمةُ السر فـي اسـتقرارِ                

عوثون ليومٍ عظـيمٍ، يـوم يقـوم    بيتك، وراحة أهلك، ولهذا ذَكِّرهن أن الناس مب   
     ا أوخيـر ةثقالِ الـذَّرعلَى م سابشَيئًا، والح نَفس فلَا تُظلم ،ينالمالع لرب الناس

 .شرا

أَخْرِج زوجتك وأمك وأخواتك من حالة الروتينِ اليومية، والمشاعرِ السلبِية، من            .٥
  ةترفيهي لالِ رِحلةخ           تَـابلَـا ع ،ةأخوي كلُّ هذا في أجواء ،ةاجتماعي زيارة أو ،

فيها ولا تَحكُّم في أذواقهِم الشَّخصية؛ فإن الفطرةَ تَعـشَقُ تغيـر البِيئَـة؛ وفـي        
قَاءالأصد أو اءن الأقْرِبم غيركم شاركينم أو نفردينةٌ، مجم التِّرحالِ فوائد. 

إن : إن اشتكتْ إليك زوجتُك فَتَفَهم مشْكلتَها، وقَدر مشاعرها، وإياك أن تقولَ لها            .٦
أحببت الجلوس في بيتي فَأَهلًا وسهلًا، وإن أردت الذَّهاب لأهلك؛ فَأيـضا أهلًـا              

          اختارتْ أن ا إنثَلًا، فإنَّهانِ ما لَا يستويموسهلًا؛ فإنه     ريعـس غاضبةً، فقدم تذهب
بعد ذلك أن تُعيدها سيرتَها الأُولَى، وخاصةً إذَا تشبثَ بِهـا أهلُهـا، ووضـعوا               

 .شُروطًا تَعجِيزِيةً لِعودتها

اتفقْ مع زوجتك سلَفًا أنَّه في حالِ حدوث خلاف بينَها وبين أُمك أن تنسحب من                .٧
هد فَورا، مهما كانَتْ تفاصيلُ المشْكلَة، ثُم تتولَى أنـتَ مـسؤوليةَ إرجـاعِ              المش



٢٨ 

ــات والأزواج ــادة الزوجـــ  فـــي سع

 

الطمأنينَة للبيت، وعلاج المشكلة بهدوء وحكمة وروِية، وااللهُ يتولَّاك ويرعـاك؛           
              ا وزوجِـههو علَـى ولَـدتدع الأسبابِ، وقَد لأتفَه يغضبن هاتالأُم بعض فإن 

 .بإغلاق الأبوابِ
 

ِالثاني ِنصيحتنا إلى الزوجة: َّ َّ َ َ ُ ََ ِ:  

  :وقد وقَعتْ في ستِّ نقَاط، إليك بيانَها

١.              خلافٌ، فـإن موبينَه بينك م، وإن كانهبِبِر يهصوأَو ،هأمام ي أهلَ زوجِكحدام
 يحسنُك في عينِ أَهله، ومع      رآك تمدحينَهم وهم يذمونَك؛ كَبرت في عينه، وأَخَذَ       

والشِّقاق لافالخ أَسباب تذوب رٍ قليلةرورِ أَشْهم. 

٢.        الاحتـواء ـا بـأنلموالأخواتُ، ع أهلِ البيت، وخاصةً الأم ي علَى احتواءاعمل
نازلِ عن  يحتاج إلَى مدة قد تطولُ، مع تحملِ الأذَى، ونبذ العقُوق والفُسوق، والت           

بعضِ الحقوق، وإتقانِ فَن التَّعاملِ معهم، ودوام الإحسانِ اليومي إليهِم ولـو لـم              
يقابل بشكر، وهنَا ينبغي للزوجِ أن يوفِّر لزوجته بعض الحاجات؛ لتُهديها لأهله؛            

عنِ النَّبِي   د روى أَبو هريرةَ     فإن الإحسان يأسر العقُولَ، ويستعبِد الأفئِدةَ، وق      
َوا":  قَالابا تَحوادتَه"الألباني نهوحس ،دفْربِ الْمي الْأَدف خَارِياَلْب هأخرج    .  

  :ونُورِد هنَا قصةً ذكرها أحد الدعاة، مفادها

ى كسبتْ قَلْبه، بلْ كانتْ     أن زوجةً ذكيةً أحسنت التعاملَ مع والد زوجِها، حتَّ        
وفي يومٍ من الأيامِ حـدثَ بينَهـا وبـين          .. تُعاملُه علَى أنَّه في مقَامِ أبيها تَماما      

: زوجِها خلافٌ شَديد، وغضب منْها غضبا عارما، حتَّى طردهـا، وقـالَ لهـا             
  ...اتَّصلي بأبِيك لِيأخُذَك، فاتَّصلَتْ

بلْ اخُرج أنتَ؛ فَالرجـالُ     : اعة طُرِق الباب، فقالَ لها اخرجِي، قالتْ      وبعد س 
               ولـيس ،ري حـضالـذ وه اهأب ؛ فَفُوجِئَ أنالباب وفَتَح بال، فذَهجالر قابِلُوني
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وهـو مـن    .. وهذَا أبِي : اتصلي بِأَبيك أنت، فقالتْ له    : قلتُ لك : أباها، فقالَ لها  
  !.يحلُّ مشْكلَتي، وبِالفعلِ حلَّها في جلسة سريعة، وعادتْ المياه إلَى مجاريها

ننصح أن تَطْلُبِي أَن يبين زوجك ما لَك وما علَيك مـن أَولِ يـومٍ؛ فَهـذَا ينْبِـذُ         .٣
بِي زوجك بهذَا، ولَا يكلِّـفُ االلهُ  الخلافَ، ويقَلِّلُ العتَاب واللَّوم، ومن حقِّك أن تُطالِ  

هِمعلَى شُروط المؤمنين ا، وإنسعها إلَّا ونفس. 

فَناقشي زوجك بحكمـة ومنْطـق، دون صـراخٍ أو          .. إن وقَع عليك ظُلم محقَّق     .٤
          واسأَلِي االلهَ أن ،ةاجي ركعتَيِ الحكَع؛ فارلَك لَم يستجِب انفعالٍ، فإن   ،كمزِيلَ هي 

ويحقِّقَ رغْبتَك، ولَا نَجِد حرجا عند الحاجة الماسة أن تتواصلي مع أهلِ الخَيـرِ              
والتَّقوى في منطقتك؛ ليتدخَّلُوا بِحنْكَة وحكمة في حلِّ مشكلتك، وإن تعبت شـيئًا             

 كي حياتف ..      ،كنْسااللهَ لَم ي ي أنفَاعلَم   كثيبوسـي ،كرـبص لَمعوي ،كإلي بلْ ينظُر
  .أَجرا، ويجعلُ عاقبةَ أمرِك خَيرا

عنْد اشتداد الخلاف لَا ينْبغي أن يتحرج الأهلُ من الاحتكامِ لِحكَمٍ من المقَـربِين،               .٥
          النبي أن لِ وثيقٌ، ولْنتذكردع العم هأمينٍ، عهد قوي وزوج      المـؤمنين أم تَـه

، والمهِم أن يمتلك كلُّ طَرف قلبا        قَد احتكما عنْد أبِي بكرٍ الصديق        ڤعائشةَ  
سليما، يسلِّم بنتيجة الحكْمِ تسليما، ويصدق النية في طلب الإصلاح، وقد قال االله             

 حكَما من أَهله وحكَما مـن أَهلهـا إِن          وإِن خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا    {: تعالى
  ].٣٥: النساء [}يرِيدا إِصلَاحا يوفِّق اللَّه بينَهما إِن اللَّه كَان عليما خَبِيرا

بعض الزوجات تتمنَّى أن تعيشَ مع زوجِها في بيت مستقلٍّ بعيـد عـن أهلـه؛           .٦
  : المشاكل، وهذَا فيه خير؛ غير أنَّنَا نُنَبهك إلَى أربعة معانٍ مهِمةفرارا من

o               ا، بلْ الـزوجن حقِّهم ا، وهذَا ليسهدحا وا لههزوج ةَ أحيانًا تُريدالزوج إن
رِ أهلـه،   كَما هو لِزوجته؛ هو كَذَلِك لأبِيه وأُمه، وأَخَواته وإخْوتـه، وسـائِ           

ولطائفة من النَّاسِ أيضا، فَنَحن خير أُمة أُخْرِجتْ للنَّاسِ، نأمر بـالمعروف،            
  .وننهى عن المنكر
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o      ةالزوجي ي بيتف رِيهتقص أن تاستطع ـي    .. لوف جولُ الـزخدـيذَا سه فإن
له، ولن يسعد وقْتَها لَا هو ولا       تَعاسة اجتماعية، وسيكون دائِم الخلاف مع أه      

أنت.!  

o               كلَـد؛ فإَّن وها عليهقَ قلبه، حتَّى احتَرن أُمم كجوز سرقت إن ي أنَّكاعلم
            ينا تَد؛ فَكَمامالأَعو توامتد ،امالأي طَالَت ولَو ،زواجِه بعد نْكقُ مرسيا سغَد

  .اللهُ بغافلٍ عما يعملُ الظَّالِمون، إلا من تاب إلى االله ورحمه االلهتُدان، وما ا

o        معنه يهولَم تقطع لأهلِ زوجِك أحسنْت االلهُ   .. أما إن قُكنَّةً"فسيرزالِحةً  "كص 
الإحسانِ إلَّا الإحسان تعالَى، وهلْ جزاء هبإذن إليك نتُحس.! 

 

ُالثالث ُنصيحتنا إلى أ: َ َ ُ ََ ِم الزوجِ ِّ:  

نْكى عويرض ،ككرموي ،فَظَكحأن ي لالِهوج هتزنسألُ االلهَ بِع ةي البدايف..  

أنت امرأةٌ حكيمةٌ، كريمةٌ رحيمةٌ، ومن الكبارِ، وأكثـر         .. أيتُها الأم الفاضلةُ  
تُركِّزِي على كلِّ صغيرة،    لَا  .. بنات اليومِ صبايا صغَار، ولأنَّك كبيرةُ العمرِ والقَدرِ       

بلْ ينبغي أن تكوني الحضن الدافئَ لِكُلِّ مخطئة، منك تتعلَّم زوجةُ ولَـدك الحكمـةَ               
اموالإكر فْووالع ،انةَ والإحسحسامةَ، والمظَموالع.  

َولهذا؛ فاقبلي منا هذه النصائح الأربع الكريمة ْ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِ َ:  

١.  نمكـه،               لا يتزوج ـعم ي خلافف مت؛ ما دهي حياتا فستريحم كولَد يكون أن 
فاشترِي راحةَ بيتك، ولَو تنازلت عن شيء من حقوقـك، فأنـت مـن الكبـارِ،      

  .والكبار لَا يهبِطون إلَى دركات الصغارِ

فإن ابنَتَك قَد تَتْعـب عنْـد أهـلِ         . .اعلَمي أن زوجةَ ولدك لَو تَعبتْ في حياتها        .٢
زوجِها؛ سنَّةٌ من االلهِ عادلَةٌ، فَأَرِيحي ابنتَك في بيتها عنْد زوجِها، من خلالِ حسنِ      
     ،هِملَ علَى النَّـاسِ وبنـاتن تطاوم أن يولَا تنس ،كتيي بف كولد وجةلِز لَتَكامعم
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سلَّط االلهُ عليه من يظلمه، ويتجرأُ علَى بنَاته، ولَـو بعـد طُـولِ         .. يهِموتجرأَ عل 
  .الأَجلِ؛ فإن الجزاء من جنسِ العملِ

٣.              االلهُ أَنَّك ا؛ فيعلمخطؤُه ا، ولَو كثُرهن مدحرِي ما، وأكثعلَى دورِه نَّتَكاشْكُرِي ك
   ا، وتُعهقَلْب رينتَأس بِذَلِك            ،وتقـدير شـكر ي فيـهالبيتَ الـذ ا، وإنخَطَأه الجين

واحترام كثير؛ لَا يمكن أن يعيشَ فيه الخلافُ والخصاُم، فَكُـوني لِكنَّتـك أُمـا               
  .تَكُن لَك في الخدمة متَفَانيةً، ولولدك زوجةً طائعةً وفيةً.. حانيةً

٤.      ن كتطلبِي م أن رجبِأعمالِ العائلـة كُلِّهـا    لَا ح كعلَ ما؛ لتنشغبيتَه كتَتْر أن كنَّت
تطوعا منها وتفضلًا، علَى شرط أن يكونِ هذَا بِقَدرٍ يسيرٍ، وفي حـدود الوسـعِ               
والطَّاقة، وألَّا يؤَثِّر علَى واجِبِاتها في بيتها، مع الشكر والثناء، وارحموا من في             

 .لأرضِ يرحمكُم من في السماءا
 

بع ُالرا ِ ِّنصيحتنا إلى أم الزوجة: َّ ُ َ َ ُ ََ ِ:  

في البداية ندعو االلهَ تعالى أن يحفَظَك من كلِّ مكـروه، ويكرمـك بـالخَيرِ               
كلِّه...  

تْ بِالقليلة،  أنت امرأةٌ حكيمةٌ، ولك في الحياة تَجرِبةٌ لَيس       ... أيتها الأم الفاضلةُ  
ولديك حرص كبير علَى سعادة ابنتك وهنائِها في حياتها مع زوجِها، ولأنَّك كبيـرة؛         
                خطئـةالـدافئَ لِكُـلِّ م نضي الحتكون ي أنبلْ ينبغ ،فلا تُركِّزي علَى كلِّ صغيرة

وراحتها، وبقَدرِ ما تريحينَـه  ومخْطئ، فزوج ابنتك هو مستقبلُها، ومصدر سعادتها،    
ابنَتَك رِيحي.  

ولِذلك فاعلمي أنَّك مسؤولَةٌ عن سعادة ابنتك، وسعادتُها في طاعـة ربهـا،             
والقيامِ بِحقِّ زوجِها، فكوني عونًا لها علَى الطَّاعة، ناصحةً لها في الخَيرِ، واعلَمـي              

   حلَ لَا يجالر أن             ،هي ببيتتعبث أن اكفإي ،هإلَّا بإذْن ي شؤُونِ منزِلِهخَّلَ فيتد أن لأحد ب
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أو التدخُّلَ في شؤونهِما الخاصة، ولَا تُحاوِلِي جعلَ ابنَتك نُسخَةً منْك؛ فإنَّهـا خُلقـتْ             
  .لعشْرة لزوجِهالزمانٍ غيرِ زمانك، وعلِّميها حسن الطَّاعة، وجميلَ ا

وننصح لَك أُمنَا الحبِيبةَ ألَّا تَسمحي لابنتك أن تُحدثَك بِسوء عن زوجِها، بلْ              
  .عظيها وانصحيها وأمريها بالمعروف وانهيها عن المنكر

      يلَةالأص ةالعربي المرأة لْكي كتالتَّغْ   "وكون ارِثة بِنْت الحامةأُما أوصتْ   "لُبِيلم 
  : في ليلة زفَافها، فنَصحتْها قائِلَةً"أم أياسٍ بنْتَ عوف"ابنتَها 

.. إنَّك قد فارقْت بيتَك الذي منْه خَرجت، ووكْرك الذي فيه نَـشَأْت      .. أي بنَيــة 
      يهرِفوقَرِينٍ لَم تَع ،يهكْرٍ لَم تألفإلِى و ..ةً  فكُونأَم ا  .. ي لَهدبع لَك كُني ..   ي لَـهواحفَظ

  :عشْر خصالٍ يكُن لك ذُخْرا

o ُةا الأُولَى والثَّانيأم :ةعِ والطَّاعمنِ السسةُ بِحوالمعاشر ،ةةُ بِالقنَاعبحفَالص.  

o   ُةابِعا الثَّالِثَةُ والروأم :  هنَييعِ عقولم دهفالتَّع        نَـاهيع فَلا تَقَع ،هعِ أَنْفضولم والتَّفَقُّد ،
منْك علَى قَبِيحٍ، ولَا يشُمن منْك إلَّا أطْيـب رِيـحٍ، والكُحـلُ أَحـسن الحـسنِ                  

وفرعيبِ المالط بأطَي اُءوالم ،وفصوالم.  

o   ُةسادةُ والسسا الخَامقْ : وأملو ةَ        فالتَّفَقُّدارـرح فإِن ،هنَامم نْدع وءدواله ،هامطَع ت
  ..الجوعِ ملْهبةٌ، وتَنْغيص النَّومِ مكْربةٌ

o ُنَةمةُ والثَّاابِعا السوأم :الِهيوع هةُ لنَفْسايعوالر ،الِهوم هتيةُ بِبنَايفَالع..  

o   ُةراشةُ والععا التَّاسفَ: أم   تعـصي إِن ا، فَإِنَّكرس لَه ينا، ولَا تُفْشأَمر له ينصلَا تَع
هري غَدنتَأْم لَم هرس أَفْشَيت وإن ،هردص تغَرأَو هرأَم..  

  ذَلِك دعب الأُولَ         .. ثُم ؛ فإنهحفَر ينح أو الاكتئَاب ،اكتئِابِه ينح حوالفر اكى إي
           لـك كُـونـا يم ا أَشَدظَامإِع لَه ينا تَكُونم يرِ، وأَشَدالتَّكْد نةَ مييرِ، والثَّانالتَّقْص نم

ولَن تَصلي إلَى ذَلك حتَّى تُؤْثرِي رِضاه علَى رِضاك، وهواه علَى هـواك،             .. إكراما
تأَو كرِه تببا أَحيمف ..وااللهُ يرالخَي لك نَعااللهَ تَعالَى.. ص تُكعدتَوواس.  
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  :وفي الختامِ

            ،هلوفَـض همدُ اللهِ علَى فَتْحواجِ، والحي الزف ةادعاجِ إلَى السنْهالم لَخَّصهذاَ م
           ،نَهأحس ونتَّبِعلَ فين القَووعيستَم نمم نكون الَى أنأَلُ االلهَ تعونَس    ـاةبالحي حتَّى نَفُوز

الطيبة، وصلاحِ البالِ، والمتَاعِ الحسنِ، الذي وعد االلهُ بِه من عملَ صالِحا من ذَكَـرٍ               
                 ،هِـمبـن رقُّ مالح ووه ،دمحلَ علَى ما نُزبِم آمن نمم وكَان ،نؤمو مأو أنْثَى وه

  .لِربه، والتَّوبة إليهوأَكْثَر من الاستغفَارِ 

.. فَهو محض من االلهِ وتَوفيقه، وما وقَع من هفْـوة أَو تَقْـصيرٍ         .. فَإِن أصبنَا 
يرااللهَ العلي القَد رتَغْفنَسيرِ، وقطَانِ الحالنفس ومن الشَّي نم فَإنَّه.  

  . محمد، وعلَى آلِه وأزواجِه وصحبِه أجمعينوصلَّى االلهُ وسلَّم علَى سيدنَا

  

  المؤلفان                                                      
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